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 المقدمة:  .1.1
 

تسعى الدول الحديثة إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مؤسسات حكومية فعّالة قادرة على الاستجابة  

البشري   المال  يمثل رأس  إذ  الغاية،  لتحقيق هذه  الأساسية  الركيزة  البشري  العنصر  ويُعد  المتغيرة،  للتحديات 

التنظيمية والاستدامة  والإنتاجية  للابتكار  الرئيس  والاجتماعية  ، المحرك  الاقتصادية  التحولات  تسارع  ومع 

والتكنولوجية في القرن الحادي والعشرين، أصبح تطوير رأس المال البشري ضرورة إستراتيجية لضمان تنافسية  

 .(Samour et al., 2023) المؤسسات وتحقيق أهدافها بكفاءة وفاعلية

مع    و يتوافق  بما  الوطنية  الكفاءات  وتطوير  الإدارية  هياكلها  هندسة  إعادة  إلى  الحكومات  من  العديد  تتجه 

متطلبات التنمية المستدامة ورؤى الإصلاح الإداري، حيث أثبتت التجارب أن جودة الموارد البشرية هي التي  

اتجهت المملكة العربية السعودية إلى و ،    تحدد مستوى الأداء المؤسسي ودرجة التميز في تقديم الخدمات العام

كإطار استراتيجي شامل يستهدف بناء جهاز حكومي مرن، وتحسين كفاءة الأداء، وتحقيق   2030رؤية   تبني

 (Riwu Kore et al., 2024) .التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع

وتُعد مبادرات تطوير رأس المال البشري جزءًا محوريًا في هذه الرؤية، إذ تعمل الدولة على تمكين الكوادر  

ويأتي هذا الاهتمام في ظل    ،الوطنية، وتحفيز الإبداع، وتعزيز الثقافة المؤسسية القائمة على الأداء والنتائج  
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يسهم في تعزيز التميز    استثمار طويل الأمد   هوإدراك متزايد بأن رأس المال البشري ليس مجرد مورد إداري، بل  

 .(2024المؤسسي والريادة الحكومية )علي وآخرون، 

ورغم الجهود المبذولة لتطوير العنصر البشري في القطاع الحكومي من خلال برامج التدريب والتأهيل والتحفيز، 

إلا أن هناك فجوة واضحة في مدى انعكاس هذه الممارسات على تحسين الأداء المؤسسي، سواء من حيث 

 (.  2022 جودة الخدمات أو الكفاءة التشغيلية أو رضا المستفيدين )الشبلي ومفلح،

تحليل أثر تطوير رأس المال البشري على تحسين الأداء المؤسسي    من هذا المنطلق، تسعى هذه الدراسة إلى

، انطلاقًا من أهمية العنصر البشري كقوة دافعة للتغيير  2030في القطاع الحكومي ضمن إطار رؤية المملكة  

 . المؤسسي، ومحورٍ أساسي في تحقيق الكفاءة والجودة والاستدامة التنظيمية في الأجهزة الحكومية 

 مشكلة الدراسة  .1.2

تواجه المؤسسات الحكومية في الوقت الراهن تحديات متزايدة في ظل التحولات التنظيمية والتقنية المتسارعة،  

استراتيجية لضمان تحقيق الأداء المؤسسي الفعّال   ضرورة  تطوير رأس المال البشري   الذي يجعل منالأمر  

والاستدامة في تقديم الخدمات العامة. وعلى الرغم من إدراك القيادات الإدارية لأهمية العنصر البشري بوصفه  

المورد الأكثر قيمة في تحقيق التميز المؤسسي، إلا أن كثيرًا من المؤسسات لا تزال تعاني من فجوات في 

ر الكفاءات والقدرات البشرية، وضعف الربط بين استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وأهداف  ممارسات تطوي

 .(2024الأداء المؤسسي )علي وآخرون، 
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 فجوات على المستوى النظري  .1.2.1

تشير الأدبيات إلى أن مفهوم رأس المال البشري قد تناولته العديد من الدراسات من زوايا متعددة، مثل دوره في  

(، وفي دعم التوجه الريادي للمؤسسات التعليمية )غبش والعبسي، 2024تحقيق الميزة التنافسية )علي وآخرون،  

في الدراسات التي    قصور نظري   يلاحظ وجود و ،    (2021(، وفي تعزيز نظم إدارة الأزمات )الموسوي،  2022

تناولت التكامل بين تطوير رأس المال البشري والأداء المؤسسي ضمن الإطار الحكومي تحديدًا، إذ ركز معظم 

البيئة الإدارية الحكومية ذات الخصوصية  الباحثين على القطاعات الخاصة أو الأكاديمية دون التوسع في 

البشري    ،التنظيمية المال  رأس  تطوير  أبعاد  بين  التفاعلية  العلاقة  بعمق  تتناول  لم  السابقة  البحوث  أن  كما 

وبين المعرفة(  إدارة  التمكين،  التحفيز،  المؤسسي  )التدريب،  الأداء  والابتكار    مؤشرات  والكفاءة  كالفعالية 

المؤسسي. إضافة إلى ذلك، فإن الدراسات العربية نادرًا ما تناولت هذا الموضوع في ضوء التحولات الاستراتيجية  

 ...تستدعي الدراسة والتحليل العلمي المعمق فجوة معرفية ، مما يشير إلى وجود 2030لرؤية المملكة 

 فجوات على المستوى التطبيقي  .1.2.2

من الناحية التطبيقية، ورغم تبني العديد من الجهات الحكومية لبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، إلا أن  

الممارسات التنفيذية لا تزال تواجه تحديات تتعلق بضعف قياس أثر هذه البرامج على الأداء المؤسسي الفعلي، 

(. 2022شري وبين كفاءة الأداء )الشبلي ومفلح،  وغياب مؤشرات دقيقة تربط بين الاستثمار في رأس المال الب

كما أن بعض المؤسسات الحكومية ما زالت تعتمد على الأساليب التقليدية في إدارة الموارد البشرية دون تفعيل  

والتحفيز المعنوي، وإدارة المعرفة المؤسسية  حقيقي لمفاهيم التطوير الشامل، مثل )الوادي    التمكين الإداري، 

ن ضعف الثقافة التنظيمية الداعمة للتطوير وقصور نظم القيادة والتحفيز يمثلان عائقًا  وأ،  (2022والنجار،  

تنعكس على مؤشرات الأداء وجودة الخدمة العامة.    قيمة مؤسسية مضافة  أمام تحويل رأس المال البشري إلى
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هذه الثغرات التطبيقية توضح الحاجة إلى دراسة تحليلية تقيس أثر تطوير رأس المال البشري بشكل منهجي  و 

التي تقوم على الكفاءة   2030على تحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي السعودي ضمن بيئة رؤية  

 .والحوكمة والتميز المؤسسي

 :السؤال الرئيسي للدراسة فيلة الدراسة وتتمثل مشك

ما أثر تطوير رأس المال البشري على تحسين الأداء المؤسسي في القطاع الحكومي في ضوء رؤية المملكة  

 ؟ 2030العربية السعودية  

 أهمية الدراسة  .1.3

تنبع أهمية هذه الدراسة من تركيزها على أحد المحاور الحيوية لتحقيق التميز المؤسسي في القطاع الحكومي،  

إذ  .2030رؤية المملكة    بوصفه أداة استراتيجية لتحقيق مستهدفات   تطوير رأس المال البشري   والمتمثل في

تشهد البيئة الإدارية في المملكة تحولات عميقة نحو بناء مؤسسات قادرة على المنافسة والابتكار والاستدامة،  

الأداء  كفاءة  ورفع  البشرية  الكوادر  تنمية  بين  العلاقة  تفسر  دراسات علمية  إلى  الحاجة  يفرض  الذي  الأمر 

قائمة، وتسهم في تطوير إطار علمي يساعد صناع  الحكومي. وتأتي هذه الدراسة لتسد فجوات معرفية وتطبيقية  

 . .القرار والباحثين في هذا المجال على فهم أعمق للعلاقة بين رأس المال البشري والأداء المؤسسي

 على المستوى النظري:  .1.3.1

   إثراء الأدبيات العربية المتعلقة بموضوع رأس المال البشري وربطه بمفهوم الأداء المؤسسي في البيئة

 الحكومية، وهو مجال ما زال محدود التناول في البحوث الأكاديمية العربية. 
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   تقديم إطار نظري متكامل يوضح أبعاد تطوير رأس المال البشري )التدريب، التحفيز، التمكين، إدارة

المعرفة( وعلاقتها بمؤشرات الأداء المؤسسي، بما يسهم في بناء نموذج بحثي يمكن اعتماده في دراسات 

 لاحقة. 

   تعزيز الفهم العلمي لمفهوم الاستثمار في العنصر البشري كعامل محوري في تحقيق التحول الإداري

 المستدام.

   المؤسسية ضمن سياق رؤية والحوكمة  الحديثة  البشرية  الموارد  العامة لإدارة  بالمبادئ  الدراسة  ربط 

 .، مما يضيف بعدًا استراتيجيًا للأدبيات الإدارية العربية.2030

 على المستوى التطبيقي:  .1.3.2

   دعم صناع القرار في الأجهزة الحكومية بوضع استراتيجيات فعالة لتطوير الكفاءات البشرية بما ينعكس

 على جودة الأداء المؤسسي.

  .مساعدة القيادات الإدارية على قياس أثر برامج التدريب والتطوير على كفاءة الأداء ورضا المستفيدين 

   اقتراح سياسات عملية لتحسين نظم التحفيز والتمكين داخل المؤسسات الحكومية بما يعزز ثقافة الأداء

 القائم على النتائج. 

   توفير مؤشرات تطبيقية يمكن من خلالها تقييم العلاقة بين الاستثمار في رأس المال البشري وتحقيق أهداف

 التحول الوطني.

  الإسهام في بناء ثقافة تنظيمية محفزة للابتكار والتعلم المستمر بما يدعم التطوير المؤسسي المستدام في

 .القطاع الحكومي.
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